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   في الصناعات الصغيرةوتأثيرهالتحول الاقتصادي 
    

  
  

  

  المستخلص 
 فـي   صـفه محـورا رئيـساً     لقد اهتمت الدول المتقدمة والنامية في قطاع الصناعة بو        

كما حظيت الصناعات الصغيرة وعلى مستويات مختلفة بهذا الاهتمام وذلك باختلاف           اقتصاداتها  

 القنوات التنموية   ى الصناعات الصغيرة احد   وصف وب ،السياسات الاقتصادية المتبعة في كل دولة     

               متـع بـه مـن خـصائص مميـزة تـسهم فـي عمليـة التنميـة الاقتـصادية                   تالمهمة لما ت  

   .والاجتماعية 

 بقيت مهمشة بسبب تبني     إذ ،       ولكن لم نحظ الصناعات الصغيرة برعاية حقيقية في العراق        

وممـا جعـل     ،منشات صناعية كبيرة للاستفادة من مزايا الحجم       إقامة إستراتيجيةالعـــراق  

 إلى وهو ما أدى     ، على النشاطات الاقتصادية تؤثر في مجمل النشاط الخاص        امسيطرة القطاع الع  

 ولكـن أفـضت     ،إضعاف الصناعات الصغيرة في مواجهة الدعم الحكومي لمنشات القطاع العام         

مرحلة الحصار  (  خصوصا في مرحلة التسعينات      ،ها التعثر في  تحقيق أهداف     إلىتلك السياسات   

د الموارد وإلحاق الخسائر الكبيرة في تلك المنشات وفي الاقتصاد           تبدي إلى وبالتالي   ،)الاقتصادي  

 تراجع قطاع الصناعة التحويليـة بـشكل        إذ 3..2د  إحداث عام      سوءا بع   وازداد الأمر  .الوطني

  .كثير من تلك المنشات عن العمل وتوقف ال،واضح نتيجة الانفتاح الاقتصادي
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Abstract  
 The business of the small size industries is not organized, and there 
is not institutes to organize marking of its products. All those made the 
exchanging relationships very weak with large size industries. Therefore 
this relationship leads to create the industrial interlock. Besides, it will lead 
the weakness of the integration relationship. Of course, this will guide to 
create also a kinds of product centralization according to the division of 
work, which reflexing its shadow on rising the firm ability in innovation 
and competition. Small size industries considered to be the most 
responding than the others to the variables which appeared in the economy, 
but it need the studies of economic evaluation. This will increase the 
possibility of failure . Also, it will need market studies and effectiveness of 
performance . All these will reflex its ability of this action and expanding 
its production abroad the market around it. Following the sudden shock 
strategy by Iraq as a mechanism for transformation to market system and 
needing scientific planning, all these reflexing in negative impact on the 
whole sector of industry, especially the small size industries . Therefore it 
should be encourage the growth and development of these industries in 
order to take part in the economy . 

    مشكلة البحث
لقد عانت الصناعات الصغيرة والقطاع الخاص في ظل السياسات الاقتصادية المتعاقبـة            

 فـي الـسياسة      وعلى التوجهات الجديدة   . اهميتها التنموية    على الرغم من  في الاقتصاد العراقي    

 البيئة الاقتصادية اللازمة لكـي تأخـذ        توافرالاقتصادية ان تدعم وتطور الصناعات الصغيرة و      

   .دورها في الترابطات القطاعية والتكامل الصناعي 
  

  فرضية البحث 
ان عملية التحول الاقتصادي في العراق تتطلب زيادة وتطـوير الـصناعات الـصغيرة             

   .وطنية وتعزيز دورها في الصناعة ال

 نظام السوق ومبرراتـه          ومن اجل ذلك تضمن البحث موضوع التحول واليات التحول نحو         

 واحتضان القطاع الخـاص للـصناعات       ،وأهدافها كما تناول موضوع الخصخصة      ،ةالاقتصادي

   .الصغيرة وكذلك واقع  الصناعات الصغيرة في ظل سياسات التحرر الاقتصادي 
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  : ية السوق التحول نحو آل : أولا
 ،منذ منتصف عقد الستينات وبخاصة بعد مرحلة تحسين عوائد النفط في عقد السبعينات            

عمل الاقتصاد العراقي على توجيه السوق على وفق نظام الاقتـصاد الاشـتراكي مـن خـلال                 

 بدأت  سياسة الدولة بالتأثير في قرارات        إذ ، وغيرها والأسعار والأجور للإنتاجالتخطيط المسبق   

من القرارات الاقتصادية والاجتماعية ضمنت بهـا       ج والمستهلك من خلال فرضها مجموعة       منتال

ات التأميم وسياسـة     ومنها قرار  ، الاقتصاد المركزي  إلىان يميل اقتصاد السوق في تلك المرحلة        

 أشـكال ة بإشكالها المختلفة لتحقيق مجموعة من الاهـداف للـتخلص مـن بقايـا       الدعم والحماي 

 وبالتـالي   ، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي للحاق بركب الدول المتقدمة ثانيـا          ،اولاالاستعمار  

الشامل هو الـذي     زيبأن التخطيط المرك  " شتراكي  يكون مفهوم آلية السوق على وفق النهج الا       

 السوق تعنـي مجموعـة مـن        آلية فأن   الرأسمالي على العكس من النظام      ،)1(يحدد الية السوق    

 مثـل المنافـسة     أخـرى عن عوامل   لاً  حكم السوق من قوى العرض والطلب فض      العوامل التي ت  

   ." والمضاربة 
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 نتج عنها الكثيـر مـن        كبيرة أعباء        واستمرت الحكومة في نهجها هذا مما جعلها تتحمل         

المشكلات منها سوء استخدام الموارد وظهور حالة البطالة المقنعة في منشات الدولـة العراقيـة               

 ، العالمية للنفط خلال عقد الثمانينـات      الأسعاروعجز في ميزان المدفوعات وبخاصة بعد تراجع        

ي سياستها  الاقتصادية     من هذا بدأت الحكومة تعيد النظر ف       .وغيرها من المتغيرات الاقتصادية     

 لمشاركتها في عملية التنمية الاقتـصادية مـن         إليها عملت على جذب القطاع الخاص       إذ ،الكلية

 بدءا من عملية الخصخصة والتوسع بوسائل الدعم له مـن قبـل             الإجراءاتخلال مجموعة من    

 الأسلوب بين الا ان عملية الخصخصة هذه كانت تسير بتأرجح ما         ،الحكومة وتخفيف القيود عليه   

 خضعت تلك العملية للظروف الاقتصادية التي تحـيط         إذفي التطبيق   ) الاشتراكي والرأسمالي   ( 

   .بها 
  

  :  آليات التحول نحو نظام السوق –أ  
 فهنـاك   ، تبعا للظروف الخاصـة لكـل بلـد        أخرى إلى التحول من دولة     آلياتتختلف     

دي لكـل بلـد، وهـذا يـرى المنـادون      قتصامجموعة من الاستراتيجيات تتماشى مع الواقع الا    

   -: ان هناك إستراتيجيتين هما بالإصلاح

ذي ينادي  ال) العلاج بالصدمة   ( يكالي   وهي النهج الراد   - : الصدمة السريعة  إستراتيجية  -  أ

 وبأقل قدر من    ، اليوم الذي يعتمد على الانفتاح الشامل للاقتصاد على العالم         به اصلاحيو 

 علـى   إسـتراتيجية سلوب طبق في التجربة الروسية وتتوقف       القيود والشروط وهذا الأ   

  .)1( في آن واحد والأبناءعملية الهدم  

               Step by step)خطوة بخطوة (  الخطوات البطيئة إتباعوهي  :  التدرجإستراتيجية – ب 

              محدودة على قطاعات معينة من     الإصلاحات الشرقية وكانت    أورباالذي استخدمته دول    

ة مع بقـاء المجـالات الاقتـصادي       مما خلق فرصا للربح للقطاعات المتحولة        ،الاقتصاد

   . في اقتصاد موجه مركزيا مما زاد الامر سوءا لها الأخرى

  

  

  

  
-2006 – الاهليѧѧѧة –الاردن  ( 2 ط – ترجمѧѧѧة هѧѧѧشام عبѧѧѧد االله  – الاقتѧѧѧصاد – ويليѧѧѧام نوردهѧѧѧاوس . بѧѧѧول سѧѧѧامليون ود–) 1
  . 743:ص



   ) )8080  ––  6262( ( ص صص ص20112011ايارايار  السابعالسابعد د ــــــالال) ) 2288((علوم الاقتصادية العددعلوم الاقتصادية العددمجلة المجلة ال......عقيل عبد الحسينعقيل عبد الحسين..مم..اسعد جواد و ماسعد جواد و م..دد..أأ
 

 66    

تبنتها الصين التي كانت تنتهج نظـام التخطـيط         ) اشتراكية السوق   ( وهناك استراتيجية اخرى    

 اقتصاد الـسوق    إلى جعلت عملية التحول     إذ ،)1( 1949المركزي على النمط السوفييتي منذ عام       

 متطلبـات الـسوق     إلىعلى وفق الية التدرج لاصلاحات جزفية بعد اخضاع القطاع العـــام           

 بنشاطات كانت محتكرة مـن      للقيامدون التمييز عن القطاع الخاص الذي فسح له المجال          والياته  

قبل القطاع العام من خلال اعادة واحلال القوانين والاجراءات التي تساوي بها القطـاع العـام                

   .والخاص بالحقوق والواجبات 

ة جابلى صحة التطبيـق ومـدى اسـت       ولكل من هذه الاستراتيجيات أفق زمني يتوقف ع       

  مـن    مجموعة من السياسات تشترك بها كـل       ولكن بشكل عام هناك      ،الاقتصاد لتلك المتغيرات  

 اليات الـسوق    إلىالاستراتيجيات المذكورة  وهي بمثابة عناصر التحول من التخطيط المركزي           

   . )2(: وكما في ادناه 

 ـ  (  عن   وتتمثل برفع القيود الحكومية   : سياسات تحررية     -  أ والاسـعار  ة  المعـاملات المحلي

  . )والاسواق والتجارة وحرية الدخول والخروج من الاسواق 

   من خلال استخدام السياسات النقدية والمالية من اجل تقليص حجم -:سياسات التثبيت  -  ب

   . الحد الذي يحفز النمو الاقتصادي إلىالتضخم 

 ـ        ال إلىتحول ملكية اغلب المشروعات      -  ت ادة قطاع الخاص عن طريـق خصخـصتها واع

لهيكلية للمنشات القادرة على الاستمرار وتفكيك الاحتكارات العامة الكبيرة والغاء الدعم           ا

  .والتوظف الحكومي 

 قطاع مالي جديد يتكون من مصرف مركزي مستقل وله سلطات واسـعة فـي تنفيـذ                 -  ث

 العمل التجاري فـي ممارسـتها واهـدافها         إلىلسياسة النقدية ومصارف تجارية تستند      ا

على تعبئـة المـدخرات      وكذلك اسواق مالية قادرة      ،لك السائدة في السوق   تى غرار   وعل

   .حو الاستثمارات المنتجة وتوجيهها ن

   .اصدار قوانين ضريبية جديدة قائمة على اساس الشفافية  -  ج

  .اصدار قوانين لحماية الملكية الخاصة  -  ح

  

  
  . 747 ص –المصدر السابق ) 1 

بغѧѧѧداد،    ( – 1ط  ، نظѧѧѧام اقتѧѧѧصاد الѧѧѧسوق  إلѧѧѧى نظѧѧѧام التخطѧѧѧيط المرآѧѧѧزي   قيѧѧѧاس التحѧѧѧول مѧѧѧن   –هѧѧѧشام ياسѧѧѧر شѧѧѧعلان   )2
   .46-45:ص)2004
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   .بيان دور الدولة في الانشطة الاقتصادية وبخاصة في المجالات التي يتيح العمل بها  -  خ

  .اعادة تشكيل الخدمات الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي   - د
  

  : إلية السوق إلى مبررات التحول -2   
  زادت دعوات المهتمين برسم السياسة الاقتصادية في العـراق مـن خـلال المـؤتمرات                   

والندوات العلمية حول مؤشرات القصور بـأداء القطـاع العـام ولاعـادة هيكليـة الاقتـصاد                       

د الثمانينات وبالتحديد    فمنذ نهاية عق   ،والتوسع بدور القطاع الخاص لتفعيل دوره في عملية التنمية        

ن الاصلاحات الاقتصادية والادارية لمعالجة مـواطن        بدأت الحكومة بمجموعة م    1987 في عام 

مبررات لتوسيع النشاط الخاص ويمكـن ايجـاز         ا القطاع العام التي عدت على انه      الضعف في 

  :بعضها بالاتي 

   كان من الاجدر ان تترك تلك الانشطة ،قيام القطاع العام بأنشطة اقتصادية غير ملائمة  -  أ

   .قطاع الخاص بالقيام بها   الإلى

لم تكن الاستجابة للتغيرات التي تحصل في نوعية المنتج على مستوى الـسوق نتيجـة                -  ب

  لتغير 

   إلى وهذا يمكن ان يرجع ،واقهإذالطلب للمستهلك بالمرونة المطلوبة التي تتناسب مع 

  هونة بالوقت أسباب عدة منها التكاليف الباهظة نتيجة التغير في المكائن والمعدات المر

   .الطويل الذي يحتاجه ذلك التغير لكونها قائمة على أساس المنشات الكبيرة

 مما انعكس   .  اكتفاء الرقابة على المنتج  من حيث الكمية فقط وإهمال جانب النوعية               - ج      

   .على ضعف المنافسة مع المنتجات العالمية المماثلة 

م تجديدها ومتطلبات العصر وكذلك الإهمـال       الاندثار الحاصل للمكائن والمعدات وعد      - د

 تراجع الإنتاج بسبب محدودية الأموال اللازمة لذلك        إلى أدى   ،جانب الصيانة  لها من 

 فكثيـر   توافروحتى ان    رأس المال التشغيلي     توافرومعانات اغلب المنشات في عدم      

لى وفـق   معاودة الانتاج تحت ظروف المنافسة التجارية التي تعمل ع         عمنها لم يستط  

  .السريعة  التطورات العلمية

  منح القطاع العام اسعار صرف خاصة تختلف عما يعتمده القطـاع الخـاص فـي                 -     هـ  

 تضخم مظلل ومشوه في نظام الانتاج الذي تنسحب عليـه سياسـات             إلىوهذا يؤدي    )1(الاسواق
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          لى ارتفاع التكـاليف   لي ينعكس ذلك ع   التسعير للمنتجات بعيدا عن قانون العرض والطلب وبالتا       

   .وسوء تخصيص الموارد وتشوهات نظام الاسعار 

 مما ولـد الـشعور لـدى        ، لم يكن نظام الحوافز للقطاع العام قائما على اساس علمي          -      و

 فضلا عن ذلك تفـشي مظـاهر الفـساد الاداري           . )2( هذا القطاع    إلىالعاملين بضعف الانتماء    

لة في السياسات المالية والنقدية فعلى سبيل المثـال          ءاب الشفافية والمسا  متمثلا في غي   والسياسي

ان هذا لايعني اغفال     . )3(  جهاز تتحكم فيه السلطة السياسية        إلىتحول البنك المركزي العراقي     

 لاتوجد تنمية في بلد ما بدون مشاركة القطاع  العام والاعتماد كليا علـى               إذ .دور القطاع العام    

المتقدمة وبخاصة في المراحل    ارب الدول الراسمالية     وهذا مااثبتته تج   .لخاص وبالعكس   القطاع ا 

   .الاولى للتنمية 
  

   -) :  Privatization(الخصخصة : ثانيا 
 ان اول ظهور لمفهوم  الخصخصة كان فـي كتابـات عــالم               -:مفهوم الخصخصة     -  أ

جمهورية تشيلي اول من  وتعد 1968في عام  )   Peter Druker(الإدارة بيتر دراكر 

ي بعدما قامت حكومة المحافظين ف     واكتسبت الأهمية    ، )4( 1973عام   طبق الخصخصة 

 1979 القطاع الخاص عـام   إلىبريطانيا بتطبيق برنامجها الشامل لتحويل القطاع العام        

             وذلك لمعالجة التضخم الركودي في النظام الرأسمالي وهناك مفهومـان للخصخـصة            

   -:ما ه

     هي انتقـال الملكيـة     يرى أصحاب هذا المفهوم بأن الخصخصة     : المفهوم الضيق     -  أ

 . القطاع الخاص إلىوالإدارة التشغيلية للمؤسسات المملوكة من قبل الدولة 

  

  
 مجلѧѧة آليѧѧة بغѧѧداد للعلѧѧوم    - القطѧѧاع العѧѧام فѧѧي العѧѧراق بѧѧين ضѧѧرورات التطѧѧور وتحѧѧديات الخصخѧѧصة         .حѧѧسين عجѧѧلان   ) 1

   . 15ص ،)2006بغداد  ( – ) 11(صادية الجامعة،  العدد الاقت
  . 16المصدر نفسه، ص ) 2
     com.  iraq –berc .WWW تحديات الاصلاح الاقتصادي، يحث منشور على اتلموقع :  حسن آبة .د) 3
 مѧع اشѧارة خاصѧة       دور القطاع الخاص في التطور الاقتصادي لمجموعة من الدول الناميѧة            -ازاد احمد سعدون الدوسكي     ) 4

 مجلѧѧس آليѧѧة إلѧѧىمقدمѧѧة ) غيѧѧر منѧѧشورة ( – اطروحѧѧة دآتѧѧوراه – وقيѧѧاس تحليѧѧل4002 – .197للتجربѧѧة لعراقيѧѧة للمѧѧدة مѧѧن 
   . 48 ص 2007 جامعة بغداد –الادارة والاقتصاد 

د الخصخـصة   الخصخصة ضمن هذا المفهوم فمنها ع     تتعدد تعاريف   :  المفهوم الواسع    -  ب

 ـ       النظام الاشتراكي وا   على أنها رغبة التخلص من     اع لتحرر نحو الية السوق وجعـل القط
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 ـ     ر وهناك تعريف اخ   ،الخاص له دور الريادي في عملية التنمية       ا  يرى  الخصخـصة انه

مجموعة من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتمـاد الاكبـر علـى  آليـة الـسوق                     

    . )1(والعدالة الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة من اجل تحقيق التنمية 

يات التحول من القطاع العـام         ومهما تعددت المفاهيم تبقى عملية الخصخصة ضمن عمل       

ة       وزيـادة نـسب    إعطاء المزيد وفسح المجال للقطاع الخاص لإنتاج السلع والخـدمات          إلى

  م لعاابل تقليص حجم مساهمة القطاع امساهمته في حجم الانتاج المحلي الاجمالي مق

ي النـاتج   متقدمة إن مساهمة القطاع العام ف      نجد كثيرا من الدول ال     إذ ،في الناتج المحلي الاجمالي   

 تصل مـساهمة    إذ على العكس من الدول الاشتراكية       ،% )15(المحلي الإجمالي فيها لاتتجاوز     

ة على   متوقف  وتبقى هذه العملية   -  )2(% ) .9(القطاع لعام في الناتج المحلي الاجمالي اكثر من         

   .ة كلا القطاعين لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد مشارك

لكثيـر مـن المتغيـرات                 وبالتالي فأن عملية  الخصخصة  مسألة نسبية تتوقف على ا          

 فالتجربة الصينية على سبيل المثال تختلف عـن الـدول           .ة الاقتصادية لذلك البلد     وتوجه السياس 

 اقامة مناطق  اقتصادية خاصة والسماح باشكال بديلـة للملكيـة            إلى عمد الصينيون    إذالأخرى  

 جانب الشركات الحكوميـة وعـدم       إلىوشجعت  الشركات الأجنبية المساهمة والخاصة بالعمل        

   . )3( نتائج ايجابية على الاقتصاد الصيني إلىرضوخها للتخطيط المركزي ادى ذلك 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المѧؤتمر العلمѧي الثالѧث    إلѧى بحث مقدم   –صة اساليب التحول ودوافعها في الاقتصاد العراقي         اسعد جواد آاظم، الخصخ    .د) 1
   .  31ص )2007البصرة (  الاداره والاقتصاد، جامعة البصرة لكلية

   743، ص مصدر سابق  - وليام تورد هاوس . د–بول سامولسون ) 2 
   .74، س المصدر نفسه) 3
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  صة  أهداف الخصخ-2
 لابد من مجموعـة     إذ             تعد عملية الخصخصة نموذجا للتوجهات الاقتصادية الجديدة          

من المبررات التي تم ذكرها سابقا التي يعد توافرها دوافـع لخصخـصة المنـشات الـصناعية      

  :  تحقيق مجموعة من الأهداف هي إلى الدولة التي تهدف إلىالمملوكة 

تي تعد فيه الخصخصة كمطلب مـن المطالـب الرئيـسة           التوجه نحو الية السوق ال      -  أ

السوق من اجل تحقيق مبدأ المنافسة الكاملة وكذلك رفع الكفاءة            اقتصاد إلىللتحول  

  .التشغيلية للمنشات القائمة التي يراد انشاؤها 

التقليل من الإنفاق الحكومي قدر الإمكان  وانعكاس ذلك في الحد من العجـز فـي                 -  ب

ايجاد مصادر تمويلية غير حكومية تتحمل أعباء تحديث مـستويات   و،موازنة الدولة 

   .الأداء وتطويرها ورفع الكفاءة الانتاجية  

 البيروقراطيـة   زيادة الايرادات الحكومية وذلك بتحرير المنشات العامة من القيود   –          ج  

 الإجباري للمنتجـات    د على قوى السوق والياته مثل الغاء الدعم والتسعير الإداري         وجعلها تعتم 

طار من التنـافس     المنافسة وتأكيد دور النشاط الاقتصادي في إ       إلىوإخضاع ماتتعامل به الدولة     

   .ة القطاعات الأخرى لتحقيق التنمية والتكامل مع بقي

 زيادة نسبة مساهمة القطاع الخـاص فـي النـاتج المحلـي             إلىتهدف الخصخصة     - د

ى العاملة مع عدم إهمال دور القطاع العام في         الإجمالي وتحقيق التشغيل الكامل للقو    

   .ذلك 

 تشجيع المشاركة في المشاريع الجديدة سواء كانت تلـك          إلى  تهدف الخصخصة     -        هـ  

لتحقيق الاستفادة من التمويـل والخبـرات التقنيـة والإداريـة           ) داخلية ام خارجية    ( المشاركة  

   .والتسويقية 
          

  اق  الخصخصة في العر-3
                 باختلاف الظـروف التـي احاطـت بهـا       1987اختلفت الخصخصة في العراق منذ تبنيها عام        

           تحقيقهـا  إلـى وكذلك اختلاف الأهداف التي سعت الحكومـة        )  اجتماعية   ، سياسية ،اقتصادية( 

  : تي وبالتالي يمكن ان توصف عملية الخصخصة بأنها جاءت على وفق ثلاث مراحل وكالا
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 تميـزت هـذه المرحلـة بظروفهـا  الملائمـة            - )  : .199 -1987(       المرحلة الأولى   

للخصخصة وكانت الأهداف المتوخاة منها هي تحويل المنشات التي تتميز بعدم كفاءتها الإنتاجية             

 القطاع الخاص وإفساح المجال أمام هذا القطاع لشراكته في العملية التنموية وغيرهـا مـن                إلى

منشأة صناعية وموزعة كما     ) 67(الاهداف وكان مجموع المنشات الصناعية  المخصخصة هي         

    )1(: يلي 

  
  ـددالع  المنشـــــــــــــــأة

   35          الانشائية 
   25             الغذائية 

   6              النسيجية 
   1          ) الخشب المضغوط (    الكيمياوية 
   67             المجموع 

          

وقد شهدت هذه المرحلة نجاحا لعملية الخصخصة في العـراق التـي رافقهـا مجموعـة مـن                  

الإجراءات مثل الإعفاءات الضريبية وكذلك مجموعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطـاع          

 ارتفـع   إذ  اتسمت تلك المرحلة في ارتفاع الأهمية النسبية للقطاع الصناعي الخاص          إذ ،الخاص

منشأة بشكل عام مقارنة مع سـنة       ) 54448(إلى 1989عدد المنشات الصناعية الخاصة في عام       

منـشأة أي بنـسبة     ) 21792( بعد ان كان عدد منشات القطاع ا لصناعي  فيها لايتجاوز             1985

 وكانت تلك الزيادة تعكس لنا ان القطاع الخاص لو تـوافرت لـه الظـروف                .% ) .15(زيادة  

  .ي الاقتصاد الوطني تنمية ولكان له التأثير الواضح فة لاخذ دوره في عملية الالطبيعي

  

  

  

  

  

  
 طروحѧѧات فكريѧѧة –اسѧѧتراتيجية التѧѧصنيع والتحѧѧول الهيكلѧѧي  (  دراسѧѧات فѧѧي التنميѧѧة الاقتѧѧصادية  – هوشѧѧيار معѧѧروف .د ) 1

   .347: ص2005 دار البلقاء،– جامعة البلقاء، عمان – وحالات دراسية
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ات  ارتفعـت اعـداد الـصناع      إذ الصغيرة    نسبة الزيادة كانت لصالح الصناعات     والملاحظ  ان  

ذي كان عدد الـصناعات      ال 1985صناعة مقارنه مع عام      ) 53378 (إلى 1989الصغيرة لعام   

  : صناعة وكما موضح بالجدول الاتي  ) 2.821(الصغيرة فيه 

  

   )9(جدول 

حجم المنشأة للقطاع 

  الخاص

عدد المنشات لسنة 
1985  

عدد المنشات  لسنة 
1989  

  %النسب 

  182,5    53378        2.821       الصغيرة 

    -      414         413      المتوسطة 

   17,5    656          558        الكبيرة 

   . 136،  ص 1988 المجموعة الاحصائية السنوية –وزارة التخطيط والتعاون الانمائي :  المصدر    

   . 165، ص 161، ص 148  ص .199المجموعة الاحصائية السنوية  -
  

   )3..2 -1991(المرحلة الثانية 
  تميزت تلك المرحلة بالحصار الاقتصادي وان عملية الخصخصة التي 

سعت لها الدولة ضمن ظروف غير طبيعية كان الهدف من ورائهـا تـشجيع القطـاع                

 ونتيجـة لـذلك   ، التي كان يقوم  بإنتاجها القطاع العام       الخاص لسد النقص الحاصل في المنتجات     

 قدمت التـسهيلات    إذ مزاولة الأنشطة التجارية لسهولة تحقيق الأرباح        إلىتوجه القطاع الخاص    

   .التجارية لبعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص في ذلك المجال 
  

   )2003مابعد عام ( لمرحلة الثالثة 
لحديثة على مستوى الاقتصاد العراقي نجد ان هناك مجموعة من الإجـراءات            نتيجة للتطورات ا  

 عملـت وزارة الـصناعة      إذ ، آليـة الـسوق    إلىوالقوانين التي تعمل ضمن استراتيجية التحول       

والمعادن العراقية ضمن برامجها الإصلاحية على إجراء إصلاح اقتـصادي تـضمن هيكليـة                    

د القوانين والتـشريعات  اقتصاد السوق وكذلك العمل على أعدا الشركات لتعمل على وفق منظور      

 القطاع الخاص وتأهيل المنـشات الحكوميـة        إلىنقل الملكية للمنشات المملوكة للدولة      التي تجيز 



  التحول الاقتصادي وتأثيره على الصناعات الصغيرةالتحول الاقتصادي وتأثيره على الصناعات الصغيرة  
  

 73    

الاستراتيجية القائمة بعد اجراء تقييم اداتها ويمكن ذكر المسارات التي تعمـل باتجاههـا وزارة               

   :  )1(الصناعة 

ات التأهيل للمنشات العامة المختارة والمجدية للصعود بالطاقات الإنتاجيـة          تحديد متطلب   -  أ

 من خلال تأهيـل المعامـل وإدارة       ةوبخاصة الاستراتيجية منها وردم الفجوة التكنولوجي     

 الاقتصاد الحر حسب الأولويات التي تعتمد دراسـات         إلىالعمل باسلوب حديثة والتحول     

 ، والقيمـة المـضافة    ،لال الطلب على المنتجات   ن خ وى وشدة التأثير الاقتصادي م    الجد

  .بة وبما يتناسب مع بيئة العراق إذوالسوق المحلية والتصديرية الج

 .تنشيط القطاع الخاص وتنميته لتسهيل المشاريع الصناعية الجديدة ودعم القائمة منها  -  ب

 لقطـاع الـصناعة     الاهتمام بتنمية الموارد البشرية في مجال القيادات الإدارية والتنفيذية         -  ت

   .لمواكبة التقدم العلمي المستمر في مجال الخلق والإبداع 

عملت وزارة الصناعة على التخطيط لإقامة المدن ومجمعات العناقيـد الـصناعية فـي         -  ث

العراق لتتكامل مع الصناعات الكبيرة القائمة وتوفير الخدمات اللازمة          مختلف محافظات 

   .ة المنشات الصناعية الصغيرة إقام لها وتشجيع القطاع الخاص على

تعمل الوزارة على التركيز على مسألة البحث والتطوير الصناعي من خـلال التعـاون               -  ج

 ،المستمر بينها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيـا           

  .لزيادة فرص  تأهيل العاملين وزيادة إنتاجيتهم 

لتمويل المطلوب للقطـاع الـصناعي مـن  خـلال جـذب              توفير خيارات ل   إلىالسعي   -  ح

الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يخدم نمو الاستثمارات الصناعية وقدرة هذا القطـاع            

   .على قيادة التنمية الاقتصادية 

  

  

  

  

  

  
بغѧداد  (  –عѧادن    التوجهات الجديدة في  تأهيѧل وتحѧديث معامѧل شѧرآات وزارة الѧصناعة والم                –وزارة الصناعة والمعادن     ) 1

   . 12-7، ص )2(  ص 2007
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  :   انعكاسات الخصخصة على الصناعات الصغيرة -:ثالثا 
 الـسمة الملازمـة للمنـشات       ان عدم الكفاءة التي أصـبحت     :    الجانب الاقتصادي     -       أ

الاقتصادية للمنـشات الـصناعية      زيادة  الكفاءة     إلى جعلت الخصخصة تهدف     ،العامة ةالصناعي

 الذي بـدوره يـنعكس علـى كفـاءة          ةكفوءتتم خصخصتها ومنها استخدام الموارد بشكل       ي  الت

ع عدد الصناعات الـصغيرة نهايـة        ارتف إذ . للخصخصة الأولى المرحلة   أكدته الاقتصاد وهذا ما  

   .د الثمانينات وانسحب ذلك على مستوى التشغيل عق

 الـدخول والخـروج     إتاحـة راد وكذلك    زيادة حجم المنافسة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للإف       -    

 لبقـاء   أساسياً مبدأ الجودة يكون شرطا      وأنت ، اخر بحرية تامة   إلىللاسواق والانتقال من نشاط     

 وفي ظل هذه الشروط سوف يحدد سعر السلع بالأسعار          ،وحضور منتجات الصناعات في السوق    

اجية عاملا فـي زيـادة الأجـور         وبالتالي تصبح الزيادة في الإنت     ،في السوق التنافسية   التوازنية

   .وانعكاساتها على تحسين الوضع المادي للعاملين فيها 

 ان عملية الخصخصة تسهم بجذب الاستثمارات الاجنبية التي لهـا دور كبيـر فـي نقـل                  -   

التكنولوجية والفنون الانتاجية الجديدة مما ينعكس ذلك على القطـاع الـصناعي بـشكل عـام                

شكل خاص لما تتمتع به تلك الصناعات بقابليتها على التغييـر والانـشاء   والصناعات الصغيرة ب 

ي تجد تلك الاستثمارات امكان العمل على بناء ترابطات وتكاملات اقتصادية            وبالتال ،بمدة قصيرة 

ة وبـالعكس مـن     مع الصناعات الصغيرة لتلبية احتياجاتها من مواد اولية ومواد نصف مـصنع           

اعات الكبيرة كأدوات انتاجية لها من معدات ومكائن وبهذا تسهم في           الصنخلال استخدام منتجات    

    .بناء المجمعات الصناعية المزمع اقامتها في العراق 

 تطبيق التخطيط المركـزي بهـدف       إلىان الحكومة التي سعت     :   الجانب المادي    -         ب

اتجة عن تلك السياسات مثـال      تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحملت أعباء مالية كبيرة ن        

التسعير باقل حتى من التكلفة الحقيقية للسلعة وكذلك الدعم غير المسبوق بدراسات جدوى حقيقية              

جعلت الحكومة تواجه تحديا كبيرا وبخاصة عند انحسار العائدات النفطية بسبب الحرب العراقية             

اجع معـدلات النمـو الاقتـصادي       ة وتر ع أسعاره ظهر العجز المالي للدول     الإيرانية وكذلك تراج  

  كحالة مرافقة لها وتراجع إنتاجية المنشات أيضا لظهور البطالة           )1(ومعدلات تراكم رأس المال     

  .المقنعة فيها 
  

 آليѧة الاداره  - المѧؤتمر العلمѧي الثالѧث     إلѧى نبحѧث مقѧدم    –  دور الدولة في الاقتصاد العراقي   - نبيل جعفر عبد الرضا      .د ) 1
   . 161، ص 2007 البصرة –معة البصرة ، جاوالاقتصاد
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 وبالتالي فأن عملية الخصخصة سعت اليها الدولة لمعالجة تلك الاختلالات عن طريق القطـاع              

 رفع الكفاءة الانتاجية عن طريق البحـث المتواصـل عـن        إلىالخاص الذي يميل بحقيقة الامر      

   .حة الفنون الانتاجية التي تحقق الاستخدام الامثل للموارد المتا
        

  :الصناعات الصغيرة في ظل سياسات التحرر الاقتصادي :   رابعا 
 من ان عملية التخلي عن نظام  التخطيط المركزي  من اولويات             على الرغم من            على ال 

التحول لنظام السوق نجد ان عملية التحرر الاقتصادي في العراق جاءت علـى وفـق برنـامج                 

 3..2تحقق ابتداء من قبل السلطة المؤقتة لاداره الحكم في العراق لعـام             الصدمة السريعة وهذا    

الاسعار وتحريـر الاسـواق      من خلال تحرير التجارة ورفع القيودعنها بشكل تام وكذلك تحرير         

رر الاقتصادي ونـتج     تطبيق التح  إلىاعية  وتفكيك الاحتكارات الحكومية وغيرها من البرامج الس      

بية  في المدى القصير على مجمل الصناعات سواء كان على مـستوى                      عن تلك السياسة اثار سل    

القطاع العام ام على مستوى القطاع الخاص الذي يميل في غالبية  نشاطاته في حقل الصناعات                

  : الصغيرة وبرزت مجموعة من النتائج  السلبية التي يمكن ان نذكر منها ما يلي 

 السوق العراقية دون قيـد      إلىخول السلع والخدمات وانسيابها       ان رفع القيود الكمركية على د       -

ــة  ــة مــن منظمــة التجــارة العالمي ــة المنبثق ــات العالمي ــق الاتفاق ــر تطبي                    او شــرط عب

) ًWorld Trad Organization ( تحرير التجارة جعلت الـصناعة العراقيـة   إلىالتي تدعو  

 تحد كبير وخطير وتحـت وطـأة المنافـسة          أمام الصغيرة بشكل خاص     بشكل عام والصناعات  

 وبأسـعار  اجالإنت بجودة   الأحيان أكثري   البلد التي تميزت ف    إلىالعالمية للسلع والخدمات الداخلة     

           نية المتطورة والمهارة العالية فـي     مقبولة مقارنة مع السلع المنتجة محليا لتركيزها على مبدأ التق         

اعات الصغيرة من حيث     وهذا يمكن ملاحظته من خلال تراجع الصن       .)1( الإنتاج وقوة في    ةالإدار

 إذ ،لك على نسبة مساهمتها في ناتج الصناعات التحويلية وزيادة حجم البطالـة           ا وانعكاس ذ  عدده

لصغيرة في العراق كانت تعتمد على التنافس التقليدي او من جانب العرض الذي             اات  ان الصناع 

 المنخفـضة   الأجور وكذلك   الأولية المواد   توافر على  الميزة النسبية في       الأساسيةالدرجة  يعتمد ب 

  . وعدم تركيزها على  جانب الطلب الذي يخص المستهلك ،نتيجة الكثافة العمالية

         
 – على شبكة الانترنيت   بحث منشور  – الأردنيةالتنافسية وتجربة الاردن لتغيير القدرة التنافسية في الصناعات التحويلية          )1

   . jaziranal –al   (0502 16 ( الاقتصادية الجزيرة 
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ادة الصادرات اليابانية هو نـاتج عـن        نسبة الزيادة في حجم الانتاج وزي     فعلى سبيل المثال ان     

 وسائل   حاجة المستهلك الخارجي فضلا عن حاجة المستهلك المحلي باعتمادها على          إلىتلبيتها  

ال التحسينات التكنولوجية على السلع الموجودة في الـسوق وذات          كذلك ادخ البحث والتطوير و  

   . الاسواق كسلعة جديدة إلىالطلب المرتفع وطرحها مرة اخرى 

اما عن ايجابيات سياسة التحرر في العراق فلم تظهر نتائج ايجابية في المدى القـصير               

ت الصناعات الصغيرة بالتأقلم قبل      بدأ إذ ،ة  في الوقت الحالي بالذات     اك بوادر ايجابي  ولكن هن 

 ذلك فقد ارتفع عدد الـصناعات  إلىرر  وخير اشارة   والانسجام  مع متطلبات ذلك التح      غيرها

       أي بمعـدل مقـداره      )1( 6..2   عـام  ) .1162 (إلـى  5..2عام   ) 88..1(الصغيرة من   

ي  بنسبة زيـادة      أ ،عاملا ) 46494( بلغ   إذ انعكس ذلك على رفع مستوى التشغيل        ،% ).1(

مليـون دينـار بالاسـعار الثابتـة       ) 676،  1(  بلغ   إذوكذلك زيادة حجم الناتج     % ) 27، 8(

مليون دينار وبنسبة زيادة مقـدارها       ) 298،  1(وانعكس ذلك على خلق قيمة مضافة مقدارها        

   . 5..2مقارنة مع عام % ) 19، 3(

لصغيرة  يعود لجملة من الاسـباب       نستنتج من ذلك ان تلك الزيادة في اعداد الصناعات ا         

اهمها ما تتمتع به تلك الصناعات من قدره استجابتها للمتغيرات بصورة اسرع من غيرها وكذلك               

مساهمة البرامج الموجهة لدعم تلك الصناعات من قبل الدولة وبعض المنظمات العالمية من اجل              

   .ة م مع متطلبات المرحلة الجديدءتنميتها والنهوض بها بما يتلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 – مديرية الاحصاء الѧصناعي   – الجهاز المرآزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات       –وزارة التخطيط والتعاون الانمائي      ) 1

  .  5ص 2006، تقرير المنشات  الصناعية الصغيرة
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  :دور السياسة المالية والنقدية :   خامسا 
 مستوى المـساهمة    إلى لم تصل    2003ان السياسة المالية والنقدية في العراق مابعد عام         

 فكل من الـسياسيين     ،جدي في تفعيل الصناعات الصغيرة واخذ دورها في عملية التنمية         بشكل  

 . فيما بينها  المواءمة نوع من    لإيجاد الأخرىمنفرد دون الاعتبار باتجاهات السياسة      تعمل بشكل   

م والسيطرة على المعروض    لتضخ من اجل تخفيض معدلات ا     أدواتهاة النقدية استخدمت    فالسياس

 المـصارف عـن مـنح        وان عـزوف   ، حجم النشاط الخاص   تأثير ذلك في  قدي دون مراعاة    الن

 وبالمقابل يفتقر   ،الإقراض ارتفاع درجة المخاطرة التي يراها المصرف عند         إلىالقروض يرجع   

 حجـم    مؤسسة ضمان مخاطر الائتمان كما هو في كثير من دول العالم مما زاد من              إلىالعراق  

 الـضرر بالقطـاع     إلحاقإلى   أدى وان سعر الفائدة المرتفع      .المقترض الضمانات المطلوبة من  

 ، تكـاليف الوحـدة المنتجـة      إلىه تكلفة اضافية    وصفكبير ب  الخاص للصناعات الصغيرة بشكل   

ه التنافسية التي هي اصلا ضعيفة في بيئة المنافسة العالميـة      ينعكس ذلك على المنتج ليفقد ميزت     و

   .تحرير التجارة  لشديدة الحاصلة في العراق نتيجة سياسةا

عم القطاع الخاص وتفعيـل      مجال د  هي     ان توجهات البنك المركزي العراقي المستقبلية       

 لاتقوي نتائج النمو    ، مجتزأة  للاستثمار   أنماطالصغيرة فيرى البنك ان الولوج في       الصناعات  

 هو سهل ممكن تحقيقه في اقتصاد مثل        الأمرثل هذا   مالم تكن هناك دفعة قويه للتنمية وان م       

 النـشاط   إلـى  ان مثل هذه الدوافع المالية مهمة بالنسبة         إذ ،العراق الذي يتمتع بفائض مالي    

الخاص في مجال الاستثمار الخاص والصناعات الصغيرة التي يتعاظم فيها عنصر المنحـه             

 أعـاده  ومتطلبات   أسس تتزامن مع    يجب ان  التي تكفل النجاح لمشاريع القطاع الخاص التي      

   . المهمة للقطاع الحقيقي الخاص الأوجههيكلة بعض 

وهذا يأتي بتحديث المناطق والمجمعات الصناعية القائمة حاليا والتي يمتلكها ذلك القطاع عن             

 اما من جانب عمل المصارف فهناك       .لوجيا وأساليب عمل وانتاج وتسويق    طريق توفير تكنو  

لتفعيل دور المصارف الحكومية في العراق وتحويل نشاطها من نشاط شامل           رؤية مستقبلية   

 مصارف اختصاصية تعمل على وفق الاهداف التي انشئت  من اجلها لتأخذ على عاتقها               إلى

 القطاع الخاص التي يرتفع بها عنصر المنحه مـن حيـث مـدة          إلىتقديم القروض الميسرة    

   .)1(ل التسهيل اممن عوالسداد وكذلك سعر الفائدة وغيرها 
  
 مظهر محمد صالح، السياسات النقدية للبنك المرآزي العراقي ومتطلبات الاسѧتقرار والنمѧو الاقتѧصادي، بغѧداد،              .د ) 1

  . 4-2ص 2008البنك المرآزي العراقي 



   ) )8080  ––  6262( ( ص صص ص20112011ايارايار  السابعالسابعد د ــــــالال) ) 2288((علوم الاقتصادية العددعلوم الاقتصادية العددمجلة المجلة ال......عقيل عبد الحسينعقيل عبد الحسين..مم..اسعد جواد و ماسعد جواد و م..دد..أأ
 

 78    

 يعد الاستثمار الأجنبي ظاهرة من الظواهر المالية التي ارتبطت مـع ظهـور              آخروفي مجال   

 للـدول   الإقـراض  وبخاصة بعد تغيير سياسات      ،صادي وبظاهرة العولمة  التحرر المالي والاقت  

 بأنها السبيل الوحيـد     الأجنبية للاستثمارات   الأخيرين توجهت تلك الدول في العقدين       إذ ،المتقدمة

المشاريع التي   الداعم لعملية التنمية خصوصا في       تُعدلتمويل الدول النامية ومنها العراق وكذلك       

 .وال كبيرة والتي لايقوى الاستعمار المحلي على تلبيتها من خلال الادخار            م رؤوس ا  إلىتحتاج  

 والتسويقية والتي مـن     الإنتاجية التكنولوجيا المتطورة والخبرات والمهارات      إلىوكذلك الحاجة   

 مما اثر فـي الـصناعات      . السلع الأخرى  دونها فقدت المنتجات المحلية قدرتها على التنافس مع       

الصغيرة بشكل خاص بالتراجع في تحقيق قيمه مضافة كمؤشـر            الصناعـات بشكل عام ومنها  

   .على كفاءة المنشات الصناعية 
  

  الخلاصة 
م وعشوائي وعدم وجـود مؤسـسة       ان عمل الصناعات الصغيرة في العراق غير منتظ       

ك  لاتؤدي تل  إذ جعلها في علاقات تبادلية ضعيفة مع الصناعات الكبيرة          ،تسويق  منتجاتها  لضمان  

 فضلا عن ضعف العلاقة التكاملية فيما بينهـا         . خلق حالـــة  التشابك الصناعي       إلىالعلاقة ا 

  خلق حالة من التمركز في الانتاج على وفق مبدأ  تقـسيم          إلى وهذا لايؤدي    ،كصناعات صغيرة 

 يـضاف لـذلك     .العمل الذي يعكس ضلاله علــى رفع قدرة المنشـأة  في الابداع والمنافسة             

اتجـاه الـسلع الاجنبيـة بـسبب الظـروف           ة المنافسة لمنتجات الصناعات الصغيرة    ضعف قو 

  . بسبب الانفتاح الاقتصادي 3..2الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد ونجاحه بعد عام 

  الصناعات الصغيرة أكثر استجابة من غيرها للمتغيرات التي تحصل في الاقتـصاد الا               تُعد   

 مما يزيد من نسبة احتمـال فـشلها وكـذلك افتقارهـا             ،ى الاقتصادية انها تفتقر لدراسات الجدو   

لدراسات السوق وكفاءة الأداء وبالتالي   ينعكس ذلك على تحجيم قدرة الصناعات القائمـة فـي                 

  وان انتهاج  العراق استراتيجية  الصدمة الـسريعة           ،التوسع بانتاجها خارج السوق المحيط بها     

 انعكس  بالسلب علـى مجمـل نظـام         ، وافتقارها للتخطيط العلمي    نظام السوق  إلىكآلية للتحول   

الصناعة التحويلية وبخاصة الصناعات الصغيرة في المـدى القـصير بعـد ان فقـدت هـذه                  

 وعليه فأن التوجهات الجديدة في      .الصناعات ميزتها التنافسية امام السلع الاجنبية الداخلة للسوق         

 توافردي يجب ان تدعم وتطور الصناعات الصـــغيرة و       السياسة الاقتصادية والتحول الاقتصا   

    .البيئة الاقتصادية  اللازمـــة لكي تأخذ دورها في الترابطات القطاعية والتكامل الصناعي 
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